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المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر   استراتيجيات التنظيم ومرافقة: الملتقى الوطني الأول حول
ورقلة-جامعة قاصدي مرباح

جامعة قالمة-طبيب سارة.اد برببش السعيد.ا
مدير مخبر البحث في الابتكار والتحليل الاقتصادي والمالي

LARIEF

عنوان المداخلة

تقييميهدراسة تحليلية : نات الأعمال في تطوير ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطةدور حاض

:الملخص

وفره من خدمات الدعم والمساندة خاصة خلال السنوات الأولى من على تجاوز أعباء الانطلاق وضمان استدامتها، من خلال ما ت
.

.، مستحدثي المؤسساتالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حاضنات الأعمال، مشاتل المؤسسات: الدالةالكلمات

Abstract:
This paper aims to clarified the role of business incubators in the creation and ensure the
sustainability of small and medium enterprises, and to help them to overcome the
difficulties of beginning step.
through the provision of support and assistance services, with reference to the case of
Algeria.
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:المقدمة
ة

دفعت الظاهرةهذه.السواءحدعلىالناميةوالمتقدمةالدولوجهفيكبيراتحدياتمثلأصبحتالتيالعولمةظاهرةعنناتجة
هيكلية القطاع المؤسساتي الذي كان يعتمد بدرجة كبيرة على المؤسسات كبيرة الحجم وفتح فيالنظرإعادةخذي القرارات إلىبمت

ع 
.ات التي يشهدها النشاط الاقتصاديالتحولات والتغير 

".الحضانة"
أو نشاط المؤسسة،في مرحلة واحدة على الأكثر من حياة عادة ما تنحصر مهمتها لتقليديةاآليات الدعم غير أن الملاحظ أن

في سوق المنافسة تتعدى النشاط الواحد أو المرحلة مقابل ذلك تواجه هذه المؤسسات عديد العقبات . واحد كالتمويل، أو التسويق
.هذه الآليات في رفع نسب نجاح واستمرارية المؤسسات الصغيرة والمتوسطةفشل غالبية ما يفسر.الواحدة

ومن هذا المنطلق برزت حاضنات الأعمال في العقدين الأخيرين كأنسب آلية مستحدثة لتنمية النزعة الريادية 
تختلف حسب ،من الخدماتمتكاملة ة تقديم جملمن خلال. والمساعدة على ترجمة الأفكار إلى كيان اقتصادي على ارض الواقع

الذي هيمن -وفي إطار سعي الجزائر لتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني .
.- عليه قطاع المحروقات

:أساسيةالبحثية إلى ثلاث محاورورقةوعليه فقد تم تقسيم هذه ال
يتناول مفاهيم حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحاضنات الأعمال،: المحور الأول- 
تعرض لدور الحاضنات في توفير قوى الدفع الأولي لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،ي:المحور الثاني- 
.على حالة الجزائرجاء كمحاولة لإسقاط الجانب النظري :المحور الثالث- 

مفاهيم حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحاضنات الأعمال: المحور الأول
ماهية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: أولا
إشكالية تعريفها ومعايير تصنيفها-1

تختلف الآراء حول تحديد مفهوم دقيق، شامل وموحد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من دولة إلى أخرى باختلا
كل هذه العوامل تشكل صعوبات . 

:تحول دون ذلك
: يليماوتضم: الاقتصاديةالصعوبات-ا
منخفضاقتصادينموذاتناميةودولومستمرمرتفعاقتصادينموذاتمتقدمةدولبين: النمومستوياتاختلاف-أ

.مختلفينلاقتصادييننفسفيتنشطانمؤسستيـنبينمنصفةبمقارنةيسمحلامما،ومتذبذب
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فالمؤسساتالمال،ورأسللعمالةالحاجةلاختلافلآخرقطاعمن*م.ص.تصنيفات متختلف: الاقتصاديةالأنشطةتنوع-ب
المؤسساتفييطرحلاالذيمؤهلة، الأمرعدد كير من العمالة و توسعها،ها أولإقامتضخمةأمواللرؤوستحتاجالصناعية
.ةالدرجبنفسالأقلعلىالخدميةأوالتجارية

جلالمؤسساتتتحملالمؤسسات، فعندمابينالتكاملقابليةمستوىخلالمنالتقنيالعامليظهر: التقنيةالصعوبات- 2
ذلكالمؤسسات، يؤديمنكبيرعددعلىمجزأةالإنتاجيةالعمليةكانتإذاأمالكبر، اإلىحجمهايتجهالإنتاجيةالعملية

.ومتوسطةصغيرةمؤسساتعدةظهورإلى
ما هوللحجم، منها المحددةالمعاييرمنمجموعةإلىالمؤسساتمنالنوعذامشترك نسبيا لهتعريفوضع يستندكما 

.كمي وما هو نوعي
.ومحاسبيةماليةوأخرىاجتماعيةمعاييرإلىتقسيمهايمكن: كميةالالمعايير-1

أهمبين منأنهعلىاتفاقشبهفهناك،المؤسسةصنفتحديدفيالعمالةحجمعلىالمعيارهذايعتمد: العمالةحجممعيار
، المعياراهذبتطبيقيتعلقفيمايةوالنامالمتطورةالدولبينكبيراختلافجديو أنهإلا. غيرهاعنم.ص.متميزالتيالمعايير

من جهة، ومن جهة أخرى 1أخرىدولفيكبيرةآو  متوسطةقد تكون واليابانالأمريكيةالمتحدةالولاياتفيالصغيرةالمؤسسةف
تاجية، قد يواجه هذا المعيار صعوبة في تصنيف المؤسسات من حيث عدد العمال لان العبرة ليست في العدد وإنما في الطاقة الإن

يعكسلافقطالمعيارهذاإلىالاستنادإن. أعلى من مؤسسة أخرى متوسطة فيها عدد اكبر من اليد العاملة

تكونالمنتج، فقدخروجعمليةفيالوحيدالعنصرهيليستالعمالةلأنة، المؤسسلحجمالحقيقيالوضع

م في دول مختلفة .ص.كما يوضح الجدول التالي تصنيف م.العمالمنمحدودوعددضخممالبرأسةكبير مؤسساتهناك
:حسب عدد العمال

تصنيف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في دول مختلفة حسب عدد العمال): 01(جدول رقم 
الدول

تصنیف
الولایات المتحدة بلجیكا

الأمریكیة
راسویسالصینبریطانیافنلندا

20-491-501-501-2501-501-1مؤسسة مصغرة
100- 50021- 20050- 20051- 50051-200251- 51مؤسسة صغیرة

101+501+201+201+501+201+مؤسسة متوسطة

Source :Zouantinéé Snoussi Zoulhkha:l’incubateur d’entreprise :un dispositif fondamental pour le développement de la pme, colloque international, l’entreprenariat et innovation
dans les pays en voie de développement,khemis Miliana,13-14 Novembre 2007 p 205.

ة: م.ص.م*
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مستوىلقياسويستخدم. الحجمحيثمنالمؤسسةلتصنيفوالمهمةالحديثةالمعاييرمنيعتبر: الأعمالرقممعيار
إلىعاممنالنقديةالمبيعاتاختلافبسببالمالية،الحصيلةفيالاختلافعنصريعترضه.التنافسيةوالقدراتالنشاط

.التضخممعدلفيارتفاعحدثإذاالنقصان، خاصةأوالزيادةباتجاهآخر
يصلحلاانهإلا، الإنتاجيةالطاقةحيثمنالمؤسسةحجمتحديدفيالأساسيةييرالمعاأحديعتبر: المالرأسمعيار

فيتختلفبلللأخرىدولةمنالنقودقيمةتختلفحيث، لالدو مختلففيالمماثلةالمؤسساتبينللمقارنةكمعياربمفرده
التطور والتقدم درجةإلىإضافةعامةفةبصالاقتصاديةوالحالةالأسعارارتفاع، التضخممعدلاتحسب، الواحدةالدولة

2.التكنولوجي

-العمل/لالمارأسمعاملمعيار)k/L( :للوحدةبالنسبةالمستخدمالمالرأسحجمويمثلالسابقينالمعيارينبينيمزج
.واحدعامللتوظيفاللازمةالاستثماركميةيعنيوالناتجالعملمنالواحدة

اللجوءيتمماعادةنهإم، ف.ص.ملـلوموحددقيقتعريفوضعفيوحدهاالكميةالمعاييرلقصورنظرا:النوعيةالمعايير-2
: فيأساساتتمثلالنوعيةالمعاييرمنمجموعةإلى
فشركات يتوقف الشكل القانوني للمؤسسة على طبيعة وحجم رأس المال المستثمر فيها وطريقة تمويلها،:المعيار القانوني

مؤسسات : وفي هذا الإطار تشمل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.با ما يكون رأسمالها كبير مقارنة بشركات الأفرادالأموال غال
.3.لأسهم والشركات والمهن الصغيرة الإنتاجية و الحرفيةالأفراد و المؤسسات العائلية والتضامنية وشركات التوصية البسيطة با

التاليةالخواصمنأكثرأوبخاصتيناتسمتإذاالمعيارلهذاوفقاومتوسطةةصغير المؤسسةتصنف:التنظيميالمعيار :
بشكلمحددة، الاعتمادو خدمةأسلعةفيوتركزهالإنتاجنطاقالمال، ضيقرأسمالكيوالإدارة، قلةالملكيةبينالجمع
.للتمويلالمحليةالمصادرعلىكبير
4%20كانت مستقلة ماليا على الأقل بنسبة تساوي أو تفوقإذاومتوسطةصغيرةالمؤسسةتعتبر: الاستقلاليةمعيار.

حجمبينطرديةعلاقةفهناكالسوقداخلعلىبالاعتمادالمؤسسةحجملتحديديهدف: يةالسوقلحصةامعيار
.س صحيحفكلما زادت الحصة السوقية للمؤسسة اعتبرت كبيرة، والعك.نظريةبصفةالسوقيةوحصتهاالمؤسسة

توقيعها لم يكن معروفا الا بعد دخول هذه الاخيرة في الاصلاحات الاقتصادية وبالضبط بعد م.ص.ماما في الجزائر فان مصطلح 
اضطرت الجزائر الى اللجوء لهذا النوع من المؤسسات وخاصة 2000على الميثاق العالمي حول المؤسسة الصغيرة والمتوسطة في جوان 

.2005، والشروع في تطبيقها سنة 2002ة الشراكة مع الاتحاد الاوروبي سنة بعد توقيع اتفاقي
12فيم الصادر .ص.من خلال القانون التوجيهي لترقية مم .ص.للـ موضع تعريف مفصل ورسمي إلىعمد المشرع الجزائري لذلك
كل )خاصةأومؤسسة عامة (عتها القانونية المؤسسة صغيرة ومتوسطة مهما كانت طبيتعتبر وفقه.في مادته الرابعة، 2001ديسمبر

5:خدمات التي من أهم خصائصها ما يليأو/مؤسسة إنتاج سلع و

.عاملا أجيرا بصفة دائمة خلال السنة المعتبرة250إلى01تشغل من-
) 500(سنوية خمسمائة لا يتجاوز مجموع ميزانيتها الأودينار جزائري، لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي لآخر نشاط مقفل ملياري-

.مليون دينار
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مجموعة مؤسسات أخرى لا ينطبق عليها تعريف المؤسسات الصغيرة أوتستوفي معايير الاستقلالية، أي لا تمتلك مؤسسة -
: التاليالجدولخلالمنالجزائريالمشرعوضعهالذيالتعريفتلخيصويمكن.رأسمالهامن % 25والمتوسطة، أكثر من 

الجزائريالمشرعحسبوالمتوسطةالصغيرةالمؤسساتمفهوم: )02(جدول رقم
مجموع الحصیلة السنویةرقم الأعمالعدد العمالنوع المؤسسة

حدود قصوىحدود دنیاحدود قصوىحدود دنیاحدود قصوىحدود دنیا
ملایین دج10ملیون دج1ملیون دج20ملیون دج01091مصغرة
ملیون دج100ملایین دج10ملیون دج200یون دجمل094920صغیرة

ملیون دج500ملیون دج100ملیار دج2ملیون دج50250200متوسطة

.6- 5،   ص ص 77المتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الجريدة الرسمية، العدد2001- 12- 12المؤرخ في 18-10القانون رقم :المصدر

أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة2-

إذا كانت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لم تشهد لحد الساعة اتفاقا حول المعايير المستخدمة في تصنيفها، فان ثمة اتفاقا حول 
ريج جيل جديد أهميتها 

.من رجال الاعمال بخبرات وامكانات تؤهلهم لمواصلة مسيرة التقدم والازدهار والمساهمة في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني
أهم وسائل الإنعاش الاقتصادي لسهولة تكييفها ومرونتها التي تجعلها قادرة على تحقيق تنمية شاملة من فهي تمثلفضلا عن ذلك 

ان هذه المؤسسات تشكل نحو ف2002فوفق تقديرات البنك الدولي لسنة . خلال
من % 90ام.ص.مففي الولايات المتحدة الأمريكية تمثل . من الصناعات اليدوية% 35من المؤسسات العالمية وتسهم بنسبة % 80

من هذه المؤسسات تقوم %37من الناتج المحلي، وان % 56لعاملة، وتسهم بنحو مجموع المؤسسات، وتوظف أكثر من نصف اليد ا
%81مليون مؤسسة صغيرة استوعبت حوالي 2.8لإيطاليااما بالنسبة . بالتصدير

اما فيما يتعلق بتجربة الجزائر . 2005حسب تقديرات عام من القيمة المضافة، وهذا %58.8من قوة العمل الإيطالية، وساهمت ب 
مؤسسة سنة 346493

ه المؤسسات بحوالي وتساهم هذ. يسيطر عليها القطاع الخاص، ينشط اغلبها في القطاعات غير المنتجة خاصة مجال النقل2009
من اجمالي الناتج الداخلي الخام خارج % 16.2في قطاع التجارة، و% 93.18البناء وبحواليالمضافة في قطاع من القيمة% 86.67

إلا إن نسبة مساهمتها في ترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات لم تتجاوز نسبة . 2008المحروقات وذلك حسب إحصائيات سنة 
منصب شغل يستحوذ القطاع الخاص على 1415079حوالي 2009كما وفرت خلال سنة . 2009إلى غاية 2001منذ سنة% 4

.حصة الأسد منها
لى إضافة إلى مساهمتها في تنمية روح الابتكار والإبداع، التنويع الثقافي، تعبئة الموارد المحلية، تغذية الصناعات الكبيرة، المحافظة ع

.مة الاضطراباتاستمرار المنافسة ومقاو 

الصعوبات التي تواجهها -3
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العديد من الصعوبات من مرحلة النشأة إلى غاية البروز وممارسة 
الضريبي وعدم ملائمة شح المصادر التمويلية وغياب صيغ التمويل البديلة، ثقل العبء : النشاط، وتنحصر أهم هذه الصعوبات في

الأنظمة الضريبية، عدم توافق النظم القانونية والتشريعية مع اقتصاد السوق،  وصعوبة حيازة أصول عقارية، تفشي البيروقراطية في 
كم إضافة إلى نمو القطاع غير الرسمي و ترا . المنظومة الإدارية، التواجد شبه المنعدم للفضاءات الوسيطة كالبورصة وغرف التجارة

.الديون والعجز عن التسديد، دون إن ننسى المشاكل الأمنية في بعض المناطق
برامج تطوير ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر- 4

، التعاون 2وميدا 1برنامج ميدا: استفادت الجزائر في إطار التعاون الخارجي من عديد البرامج أهمهام.ص.إنعاش وترقية ممن اجل 
، UNIDO، التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعيةIFCك الإسلامي للتنمية، التعاون مع مؤسسة التمويل الدوليةمع البن

كما تبنت عدة برامج وطنية  . ، اسبانيا، تركيا وكوريا الجنوبيةابالإضافة إلى عقد اتفاقيات شراكة مع كل من ألمانيا، فرنسا ايطالي
دعم، إذ الجزائر عدة هياكل والياتكما أنشأت. 2014-2010، والمخطط الخماسي 2009- 2004ادي كبرنامج الإنعاش الاقتص

الوطنية لدعم تشغيل ةوبعض الهيئات الحكومية كالوكال1994قامت بإنشاء وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سنة
، صندوق ضمان CALPIالاستثمارات المحلية، لجان دعم وترقية ANDI، الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارANSEJالشباب
، بورصات المناولة والشراكة إذ توجد حاليا أربع بورصات جهوية في  ANGEM، الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغرFGARالقروض

ة العربية للقرض الشرك(بالإضافة إلى جملة من البدائل المستحدثة كشركات القرض الايجاري . كل من الجزائر، وهران قسنطينة، غرداية
شركة (، شركة رأس المال المخاطر )ASL، شركة قرض الإيجار الجزائرية السعوديةSALEMالايجاري، الشركة الجزائرية لإيجار المنقولات

SOFINANCEوشركة ،FINALEP(وفي إطار برنامج ميدا، التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية والتعاون . ، شركة الجزائر للاستثمار
استفادت الجزائر من حصة مالية موجهة لإنشاء مشاتل المؤسسات، مراكز التسهيل وحاضنات الأعمال وذلك GTZنائي الألماني الث

.كآليات مستحدثة لدعم وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة خلال المراحل الأولى2003خلال سنة 
غلفة المالية المعتبرة لتنميته في اطار تنفيذ البرنامج التنموي م والا.ص.

وهذا العدد مرشح للارتفاع سنويا، الا الف مؤسسة صغيرة200لفخامة رئيس الجمهورية والتي اسفر عنها استحداث ما لا يقل عن 
المنتجة والتي تستحوذ عليها قطاع فاغلب المؤسسات المستحدثة تنشط في القطاعات غير . انه يبقى ارتفاع كمي فقط لا نوعي

.اما نسبة نشاطها في القطاعات المنتجة فتبقى ضئيلة للغاية. وسريعة العائد دون مخاطرة
ماهية حاضنات الأعمال: ثانيا

ة خاصةكرد على المشاكل والصعوبات التي تعيق نشأة ونمو المؤسسات الصغيرة والمتوسط
التحديات التي تواجهها في عصر العولمة اتجهت الكثير من الدول إلى إنشاء حاضنات الأعمال كآلية  دعم تعمل على توفير الرعاية 

بدء من مرحلة ام.ص.ماللازمة ل 
.مرحلة الطفولة بحاجة ماسة إلى حضانة توفر له مختلف مقومات النمو والبقاء

نشاءه ومفهوم حاضنات الأعمال-1
بمؤسسة 1956ت أول حاضنة أعمال سنةحيث ظهر . يرجع تاريخ ظهور فكرة حاضنات الأعمال إلى خمسينات القرن الماضي

Triaushe Parkمقر شركةثم .ازدياد الكسادكية من الحرب العالمية الثانية و بعد خروج الولايات المتحدة الأمريBTAVIA
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مشاريع مع حولته عائلة أمريكية بعد توقفها عن العمل إلى مركز للأعمال يتم تأجير وحداته للأفراد الراغبين في إقامةبنيويورك الذي 
ات التقليدية في الدول بشكل جيد أن هذه الفكرة لم تتبلورإلا.6توفير الاستشارات

والجمعية 1984عام SBAذلك انطلاقا من برنامج هيئة المشروعات الصغيرة و ،دور المؤسسات الصغيرةعودة الاهتمام إلىالغربية و 
تم إحصاء أكثر 2008ففي أواخر سنة . الفكرة في مختلف أنحاء العالمثم عممت هذه NBIA1985لحاضنات الأعمال الأمريكية 

حاضنة، وقد احتلت الولايات المتحدة 4800لا يتجاوز 2006حاضنة أعمال عبر العالم، في حين كان عددها سنة 7000من 
في سنة حاضنة15في مقدمتها بأكثر من مصرفتأتيعربيا حاضنة، أما 2000الأمريكية في ذلك التاريخ المرتبة الأولى بأكثر من

: التطور العددي لحاضنات الأعمال في العالم من خلال الشكل التاليويمكن إبراز . 2004
تطور عدد الحاضنات في العالم): 01(الشكل رقم 

SOURCE: Nabil Shalaby, Commercializing Entrepreneurial Ideas by Linking Universities and Technology, Manager Entrepreneurship & SMEs Development,
Center Eastern Province Chamber of Commerce and Industry, Saudi Arabia, 2006, p11.

هي كيان قانوني قائم بذاته يعمل م المؤسسات الصغيرة المبتدئة فعمن الآليات المعتمدة لدآلية«عن فحاضنات الأعمال عبارة 

.7"من تجاوز أعباء مرحلة الانطلاق 
للنشاطات الابتكارية للمؤسسات الصغيرة نمطا جديدا من البني الداعمة " فهي تمثل2003حسب تقرير التنمية الإنسانية العربية و 

.8"وتسويقها
توحى من المعنى اللغوي ، فلفظ الحاضنات مسوتجدر الإشارة إلى ضرورة التفرقة بين حاضنات الأعمال  ومشاتل المؤسسات

أي حضانة الأم لوليدها فهي الحضانة تبدأ قبل الولادة وتستمر إلى مرحلة الاعتماد على الذات، مثلما هو الحال بالنسبة لحاضنات 
إلى غاية تمكن المؤسسة منثلاث سنوات الأعمال التي توفر الدعم والرعاية للمؤسسات المحتضنة قبل انطلاقها ويستمر عادة مدة 

.
.أما لفظ المشتلة فهو أيضا مستوحى من المعنى اللغوي أي من مشتلة النبات  أين توضع النبتة بعد نموها الاولي

حين تعبر فيم المرافقة للمشروعات الناشئة والدعهياكل الاستقبالعننلمس الاختلاف بين الحاضنة و المشتلة فتعبر الأولى وعليه 
عن هياكل إيواء حديثة النشأة، فبعدما تحصل المؤسسة على مقومات النهوض من الحاضنة تستطيع الاختيار بين الانتماء إلى الثانية

هي التي تعد المؤسسة في مرحلة الانطلاق قبل أن تنظم إلى مشتلةincubateurفالحاضنة .مشتلة أو الاستقلال عنها بنفسها 
pépinièreمثلا فرنسا من اعتمد على المشاتل وأناط لها دور الحاضنةل ع ذلك هناك من الدو ، وم.

توفرعادة لكن الإنشاءبعد فلمشاتل اما بالنسبة لالإنشاءقبل كون يللمؤسساتالحاضناتدعم ة عامة فوبصف
.9الإنشاءالحاضنات الدعم قبل وبعد 
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التنفيذي وفقا للمرسوم وعرفهاالمشاتلفيالحاضناتمفهوموضمنالفرنسيبالتعريفأما المشرع الجزائري فقد اخذ
مؤسسات عمومية ذات طابع "الذي 2003فيفري 25المؤرخ في78-03مرق

."صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية
10: اليةوتأخذ المشاتل أحد الأشكال الت

.هيكل دعم يتكفل بأصحاب المشاريع في قطاع الخدمات: المحضنة-
.هيكل دعم يتكفل بأصحاب المشاريع في قطاع الصناعة الصغيرة والمهن الحرفية: ورشة الربط-
.هيكل دعم يتكفل بأصحاب المشاريع المنتمين إلى ميدان البحث:المؤسساتنزل -

11.يضا في شكل شركة ذات أسهم تخضع للقانون التجاريكما يمكن إنشاء مشاتل المؤسسات أ

نوع من انواع المشاتل يختص بدعم المستحدثين )المحضنة(شرع الجزائري اعتبر حاضنات الاعمال فالملاحظ من هذا التعريف ان الم
.في مجال الخدمات فقط

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولتجسيد قانون إقامة مشاتل وحاضنات الأعمال في على ارض الواقع، سعت وزارة
ولاية الأغواط، باتنة، البليدة، تلمسان، سطيف، عنابة، قسنطينة، وهران، حاضنة في كل من11والصناعة التقليدية إلى إنشاء

وفي إطار البرنامج 13.ورشات ربط في كل من الجزائر، سطيف، قسنطينة، وهران04بالإضافة إلى . 12الوادي، تيزي وزو، الجزائر
-2005خلال الفترة التكميلي لدعم النمو م، حيث سيتم زيادة عدد .ص.مليار دينار لدعم قطاع م04تم تخصيص مبلغ2009

يسجل انطلاق فعلي سوى لأربع حاضنات في كل من عنابة، وهران، غرداية، لم2011إلا أنه ولغاية.حاضنة20الحاضنات ليبلغ
.البليدة

الجزائرعمال فيالأأسباب تأخر ظهور حاضنات -2
مرتالتيالسيئةوالاجتماعيةالاقتصاديةالظروفإلىالجزائرفيالمؤسساتومشاتلحاضناتمشاريعانطلاقتأخرأسبابترجع

: فيالأسبابحصر هذه يمكنالماضية، وإجمالاالسنواتفيالجزائر
: وتتمثل في: والتشريعيةالقانونيةالأسباب-ا

المراسيمأولىاذ صدرتالمؤسسات، ومشاتلحاضناتلنشاطالمنظمةوالمراسيمانينالقو صدورتأخر-
.الإبداعيةللنشاطاتوالمسهلةالمسيرةوالقانونيةالتشريعيةالنصوصقلة، و 2003سنة
.القانونيالإطارفيخصوصاالأعمالحاضناتمفاهيمفيغموض-
14: فيوينحصر: التنظيميةالأسباب- ب

.والمشاتلالحاضناتهذهمثلوتسييرلإدارةاللازمةوالكفاءاتالإطاراتفرتو عدم-
.رالجزائفيالعموميةوالهيئاتالإداراتمنهاتعانيتزاللاالتيالبيروقراطيةوالعراقيلالعقبات-
.العلميالبحثنتائجتسويقوعدمالصناعيةوالشركاتالجامعةبينالعلاقةمستوىضعف-
: فيأهمهاتتجلى:باب الماليةالأس-جـ
.)...مخاطررأسمالوكالات، صناديق، شركات(الإبداعية للأفكارمالياوالداعمةالمساعدةالهيئاتقلة-
.العموميةالأمواللرؤوسالضعيفةالتعبئة-
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.مشجعينديناميكيجبائيونظامماليمحيطتوفرعدم-
.الدولةطرفمنالمخصصةوالابتكاروالتطويرالبحثميزانياتضعف-
.المتقدمةالدولمعمقارنةفعالبشكلالتمويلعملياتفيالخاصالقطاعمشاركةعدم-

للعقارالحاليةالوضعيةظلففيلإقامتهاالعقارإلىتحتاجاقتصاديةمؤسسةوكأيالأعمالفحاضنات:أسباب خاصة بالعقار-د
الأسعار هناك فينونيالجرتفاعوالاالعقارعنوالتنازلالحصولبشروطالخاصةتنظيم القوانينعدمفوضى التسيير، تشهدالتي

.15صعوبة في الحصول على العقار الملائم 
التيالمشاكلوم .ص.متنمية فيالأعمالحاضناتبأهميةوالاقتصاديالسياسيالوعيضعفإلىإضافة: أسباب أخرى-هـ

حاضناتباليةالجديالاهتمامتأهيلها، دونفيصرفإلىالوصيةالهيئاتدفعتالجزائر، والتيفيالأخيرةهذهتعانيها
المردودسريعوالاستثمارالريعذهنيةتنتشربينمامستغلةوغيرحالمةتزاللاالرياديةالريادية، فالمهاراتالنزعةتناميوعدمالأعمال

.والسمسرةوالعمولات

:أهميتها-3
الشاملةتكتسي حاضنات الأعمال أهمية بالغة في مختلف دول العالم حتى أصبحت تعرف بالعملة العالمية الجديدة للتنمية

لسوق وتحقق أرباح االأفكار الوليدة و التقنيات الجديدة إلى منتجات تتغلغل في تحويلتعلىأساسا إلى مساعدة اصحاب المشاريع 
قة من خلال ضمان الانطلان تحويل الطاقات العاطلة عن العمل الى قوة ايجابية تحرك الاقتصاد الوطني وبذلك فهي تضم.مجدية

، تقليل مخاطر الزوال والتلاشي وزيادة حظوظ النجاحوذلك باستمرار نشاطها في سوق المنافسة السليمة للمؤسسات ورفع معدل 
بالمؤسسات غير المحتضنة التي عادة ما يتوقف نشاطها خلال سنتين مقارنة%80ة نجاح المؤسسات المحتضنة إلى حيث وصلت نسب

بفضل الدعم المقدم أو ثلاث، كما أن هناك نسبة كبيرة من المؤسسات المحتضنة التي طورت نشاطها وتحولت إلى مؤسسات كبيرة
فالبرازيل مثلا تضم . قافة المخاطرةتسويق التكنولوجيا وتشجيع الإبداع التكنولوجي ونشر ثفي من الحاضنات، فضلا عن مساهمتها 

أكثر من (شخص5000مؤسسة تشغل 1200تنتسب إليها أكثر من 2003حاضنة أعمال حسب إحصائيات سنة 200حوالي 
أما . من هذه الحاضنات مرتبط بالجامعات%70،سنويامؤسسة350ويتخرج من الحاضنة الواحدة حوالي ) منهم نساء30%

منصب شغل، وقد حققت هذه المؤسسات 68975بتوفير تساهممؤسسة 4138تحتضن أكثر من الحاضنات في الصين فهي 
.دولار أمريكي48100000المنتسبة أرباحا تفوق 

إن اختيار المؤسسات المراد ضمها إلى الحاضنة مهمة تقتضي البحث عن مؤسسات : المؤسسات للاحتضانمعايير اختيار - 4
16: فيالمعايير حصر اهم هذهويمكن .كون مثال ناجح في الاحتضانتحمل صفات ريادية وقدرات مميزة لت

.، وبحاجة فعلا إلى احتضان)سنوات تقريباثلاث في غضون (بسرعة أفكار جديدة وجيدة، تنمو- 
.، وإنتاج منتجات عالية الجودة ذات سوق دائمةقائمة على الابتكارات والمبادرات التكنولوجية- 
.س، الترابط والتكامل مع المؤسسات المحتضنة والقائمةقادرة على تحقيق التجان- 
.تساهم في تأهيل إطارات إدارية وتنمية المهارات الفنية- 
.واقعية وقابلية خطة العمل للتحقيق والحصول على التمويل- 
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: هم الفروقات بين المؤسسات الرائدة والمؤسسات التقليدية من خلال الجدول التاليويمكن توضيح أ
).المحتضنة(نقاط الاختلاف بين المؤسسات التقليدية والمؤسسات الرائدة ): 03(رقم الجدول

مؤسسات صغيرة ومتوسطة رائدةمؤسسات صغيرة ومتوسطة تقليديةالمعايير
تغيير طريقة الناس في الحياة والعملفقطالأداءتطوير وتحسين الهدف من المنتج

توريد ومناقصاتأمرأوبالمؤسسةوالمعارف والمحيطينالأقاربالزبائن
قيمة عاليةقيمة منخفضةالقيمة المضافة
منتج دائمموسميأومنتج وقتي عمر المنتج
معروف وضخمغير معروف وصغير عادةحجم السوق
أكثرأو%50الى%30من %10مطرد واقل من معدل النمو

)سنوات5في % (20من أكثر)سنوات5في (%5اقل من المستهدف من السوق
سنتينأوخلال سنة ونصف الأقلسنوات على 4خلال نقطة التعادلإلىالوصول 

%40من أكثر%20اقل من السنويمعدل الربح الصافي
.43، ص2005المغرب،،)يسكوايس(المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة عاطف الشبراوي إبراهيم، حاضنات الأعمال مفاهيم مبدئية وتجارب عالمية،:المصدر

هاولى للمؤسسات الصغيرة وضمان بقائحاضنات الأعمال في توفير قوى الدفع الأمراحل تدخل: المحور الثاني

زمة متكاملة من الخدمات ر حتوفكما سبق وان اشرنا إلى آن حاضنات الأعمال تختلف عن هياكل الدعم الأخرى 
وبصدد توضيح الدور الفعال لحاضنات الأعمال في توفير الدفع الأولي للـ . ياة مؤسستهوترافقه خلال مختلف مراحل حللمستحدث 

:مراحل أساسيةثلاث قمنا بتقسيم مراحل تدخل الحاضنة إلى م.ص.م
حدودية قدرة مف، نموهو استمراره مرحلة أساسية لبناء المشروع وفق قاعدة صلبة تضمنوهي: الاحتضانما قبلمرحلة- أولا

تجعله بحاجة ماسة لدعم الحاضنة خاصة فيما يتعلق . وضعف خبرته التسييريةمصادر المعلومات الضروريةإلىللوصول المستحدث
:بـ
 - من اكتشاف مكامن القوة والضعف لمشروعهمتكاملة تمكنهإعداد دراسات جدوى.
إداريةقديم استشارات ت.
خطة العمل بمثابة خارطة طريق توجهف. زمنياالأساسية ومنع تعارضهاالأنشطة لتحديد ومتكاملة عمل شاملةخطة إعداد

.خطوة بخطوة حول كيفية ترجمة فكرته إلى خدمة أو منتج مربحا تجاريالمستحدث
كأقصىاشهر  ستةالى شهرينفترة الاحتضان التي عادة ما تتراوح بين خلالحاضنات الأعمال تضطلع :مرحلة الاحتضان-اثاني

:من خلالحد الى 
 ات دراسية، مؤتمرات وندوات، الحوار

انطلاقا من فكرة أن التدريب استثمار طويل المدى نحو . 
.النمو والاستدامة

 اشكالا عدةتأخذالخدمات المالية الضرورية والتي توفير:
، ، تقديم سيولة نقدية في شكل هبات ومنحأسمال المؤسسة بنسبة معينةة في ر من خلال المساهمالمباشرالتمويل - 
.لتأجير التشغيلي لمختلف التجهيزات والمباني بشروط ميسرة، ومبالغ رمزية وفق عقود مرنة ا- 



11

فحسب ،خاطرال المتلف أنواع المستثمرين كشركات رأس الممية، ومخيلتعاون مع الوكالات الوطنية والإقالبسيير شروط التمويل ت- 
دولار كتمويل خلال مرحلة النشوء 250000تجربة الحاضنات الفلسطينية في التعاون مع شركات رأسمال مخاطر تم الحصول على 

بديل تمويلي عن القروض طويلة التمويلي، إذ يمثل قرض الإيجارالتعاون مع مؤسسات التأجير و ،سنواتخمس الى سبع ما بينلفترة 
. ليدية ويوفر مزايا جبائيةومتوسطة الأجل التق

الاستفادة من أسعار اوالاقتراضتذليل عقبات - 
.17فائدة تفضيلية وفق البرامج الحكومية التي تتبع لها الحاضنة

المالية، وكيفية انتقاء انسب مصادر التمويل المتاحة بأقل أساسيات التعامل مع المؤسساتتقديم الاستشارات المالية حول - 
.بتكارات من الاستغلال دون ترخيصلاحماية التحقيق اكبر عائد، و التكاليف والاستغلال الأمثل لها

ة ساعدلمالتسويق احد ركائز اقتصاد السوق، فحاضنات الأعمال تتدخل سويقي للمؤسسات المحتضنة باعتبار وفير الدعم التت
نتجات مطابقة للمواصفات المطلوبة واختيار لمطرح لاهتمام بعناصر المزيج التسويقي من ، االمستحدث على إعداد بحوث تسويق

.المنتجاتلذي يرضي المستهلك، إضافة إلى تسهيل ترويج وتوزيع ، وتحديد السعر المناسب للمنتج اعلامة تجارية مناسبة
أشكال، عدةيأخذترابطة أو ما يعرف بالتشبيك الذي شبكة عمل واحدة متجميع المؤسسات المحتضنة ضمن فضلا عن 
مختلفة أو مع أخرى غير اضناتلحمنتسبةمع مؤسسات او خارجيالمنتسبة لنفس الحاضنة،المؤسساتبين فقد يكون داخلي

).قاولة من الباطناو ما يعرف بالم(منتسبة لأي حاضنة، وبصفة خاصة مع مؤسسات كبيرة 
 تتبنى

كالخدمات فهي تمثل خدمات مساندة وحتى مكملة للخدمات السابقة،  . خدمات أخرى وان كانت ثانوية في نظر الغير
.خدمات الامن والصيانة، القانونية

تتميز فترة ما بعد التخارج من الحاضنة بسعي المؤسسة إلى الاستعداد والتحصين الايجابي لمواجهة : الاحتضانما بعدمرحلة -ثالثا
ومن هذا . 

المنطلق كان لابد من تدخل الحاضنة لمسا
:وذلك من خلال. التماسك والتوسع وضمان استمراريتها

 وفق الاتجاه المخطط وعدم تعرضها مشاكل تعيق نموها، مع ضرورة للتأكد من سير عملها متابعة أداء المؤسسات المتخرجة
.الجانب المالي والجانب الفني: عملية المتابعةين فياساسالتركيز على جانبين 

 مختلف في تحليل النتائج النهائية للعمل وتقدير مدى اتفاقها مع الأهداف المقررة، اداء هذه المؤسسات من خلالتقييم
18.الإدارية ، المالية، الإنتاجية، التسويقية: الجوانب

ضنة والمؤسسة المتخرجة لتذليل العقبات التي تواجه هذه الأخيرة في بداية مرحلتها كما تتميز هذه المرحلة بالتواصل المستمر بين الحا
:الانتقالية، فهنا تلجا الحاضنة إلى

 ،التعهد ببذل بناء جسر تمويلي بين مرحلة الاحتضان ومرحلة التخارج والاعتماد على الذات بتقديم مساعدات وهبات مالية
للمؤسسة من أسهم وسندات المتعلقة بعملية الطرح الخاص والتي تتصف بعدم أقصى جهد لتسويق الإصدارات الجديدة 

.استيفاءها لشروط الدخول إلى البورصة وتوجه لفئة محدودة من المستثمرين
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 وذلك حول تغيير شكلها القانوني من شركات فردية أو شركات تضامن تقديم المشورة والنصح للمساعدة على التوسع والنمو
المتاحة أمامها سواء فيما يتعلق الاستراتيجيةالمفاضلة بين الخيارات همة بغية فتح رأسمالها والدخول إلى البورصة، إلى شركات مسا

، أو حمايتها من عمليات الاستراتيجية
.الاستحواذ التعسفية

كما أظهرت ال
للاستفادة أكثر من نشاطات المنتدى وتبادل المعلومات مع باقي بالحاضنةالخاصالمنتدىإلىللانتسابالدعوةمن خلال 

عمليات وبرامج تخصيص أجنحة خاصة مجانية في المعارض الوطنية والدوليةباتترويج المنتج، استمرار الاستفادة من ،الأعضاء
.الدورات التدريبية التي تقيمها الحاضنةومن، 19التشبيك

واقع دعم حاضنات الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر: المحور الثالث
يط الاقتصاد الوطني وتنويع القاعدة الانتاجية التي لا طالما م في تنش.ص.ان الجزائر وبحكم اقتناعها بما يمكن ان تلعبه م

سيطر عليها قطاع المحروقات اذا ما تلقت الدعم الضروري الذي يضمن لها انطلاقة سليمة تمكنها من الاستمرار والتطور، جعلت 
.م ثابتا من ثوابت سياستها التنموية.ص.ترقية مدعم و موضوع 

في استقطاب في مختلف الدول حاضنات الاعمالدد الشواهد على نجاح تعمن رغم لباانه رقة الكبيرةالمفالكن 
تجسيد هذه الالية على ارض الواقع بالرغم من ناجحة ومستديمة، قد تأخرت الجزائر مؤسساتعلى تأسيس المستحدثين ومساعدة
غياب النظرة الاستراتيجية للإدارة اما لويعود .2003سنة ؤسساتتضمن القانون الأساسي لمشاتل المالمالتنفيذيلمرسوم اصدور 

الفوائد التي تتمخض عن إدراكهالعدم أوهذه الاليةوتشغيلءلإنشاوافتقارها للخبرة الكافية المسؤولة عن عمل الحاضنات 
.تاسيسها

لا مكانيةدون دراسة اولية البعض الدولتجارب جاء كمحاولة استنساخ تبني الجزائر لفكرة حاضنات الأعمال ف
ذهنياتالمع ويتكيف،التي تعايشها الدولةالاقتصادية، الاجتماعيةتجسيدها على ارض الواقع بشكل يتلاءم مع طبيعة الظروف

الافكار لرواد الاعمال ذويفتقريسريعة العائد، فالاستثماراتذي يعتمد بدرجة كبيرة على لفرد الجزائري الالريعية ل
نشر ثقافة الابداع والريادة لدى كما ان الجزائر لم مسبقا بمحاولة . الرائدة القائمة على التقنيات الحديثة والتكنولوجيا العالية

دعم المرجو تقديم كافة البعد إلى إذ لم ترق.في الجزائرالأعمالانعكس سلبا على مرود حاضنات ما ، بشكل موسعالمستحدثين
ويمكن التأكيد على هذا من خلال الدراسة الميدانية التي أجريناها على . 

مهامبثلاثالقيامعلىدورهايقتصرحيث- باعتبارها أولى الحاضنات التي سجلت انطلاقة فعلية في الجزائر- حاضنة عنابة 
20: ييلكمانوجزها

: فيالخدماتهذهابرزتتجلى: المحتضنةللمؤسساتالخدماتتقديم- 1
.)سنواتثلاثإلىسنتينمن(معينةلمدةالنشأةحديثةالصغيرةالمؤسساتواحتضاناستقبالضمان-
.والاتصالالآليالإعلامووسائلالمكتبيةوالتجهيزاتبالأثاثإمدادها-
.التسييرجوانبمختلففيالمؤسساتهذهمسؤوليتكوين-
.المحليالاقتصاديالوسطعامةوبصفةالجددوالمقاولينالجامعات، البنوكبينالعلاقةتوثيق-
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فيالاستشاراتمنتشكيلةتقديمعلىالجزائرفيالأعمالحاضناتتعمل: المحتضنةللمؤسساتاستشاراتتقديم- 2
.وغيرهاالماليةالقانونية، المحاسبية، التجارية،النواحيشتى
الملائمة في المحلاتخلال توفيرمنللعقارمسيرةبوظيفةبالقيامأيضاالجزائرفيالأعمالحاضناتتضطلع: العقارتسيير- 3

محددة لالفترةالمأجورةهذه المحلاتشغلاتفاقيةوتستمرللنشاطاتومهيأسهلافيهاالدخولومنظمة يكونأماكن مهيأة
.العقاريالسوقالمطبقة فيتلكعنمنخفضةوبأسعارالسنتينتتجاوز

المؤسسات المحتضنة فأغلبيةبتطبيق المعايير الموضوعة لعملية الاحتضان، الحاضناتعدم التزاما يعاب على التجربة الجزائرية ايضا وم
. لا تحقق أي نوع من الترابط والتكامل فيما بينها، و عايةر ضانة او حالى فعلا هي مؤسسات قائمة على افكار جد تقليدية لا تحتاج 

هياكل و مراكز البحث العلمي، والتعاون شبه المنعدم بين نشاط الحاضنة مختلف اضافة هشاشة العلاقة بين الحاضنة والجامعات و 
.الدعم الاخرى

:الخاتمة
وح دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بناء من خلال عرضنا وتحليلنا للمحاور الثلاث لهذه الورقة البحثية تبين لنا بوض

صرح اقتصادي متين قادر على مواجهة الضغوطات ومواكبة التحولات الاقتصادية من خلال تأثيرها الايجابي في سوق العمل وسوق 
الأهمية تبقى وعلى هذه . املةالسلع والخدمات باعتبارها خلاقة لمناصب الشغل والقيمة المضافة ومساهمتها في تحقيق تنمية ش

. م في الجزائر تجابه العديد من الصعوبات الداخلية والخارجية.ص.م
ففي إطار ترقية ودعم هذه المؤسسات كرست الجزائر مجهودات جبارة في إنشاء مجموعة من آليات الدعم وتبني جملة من البدائل 

من الزمن ،لعقدين الأخريين المستحدثة التي تعد حاضنات الأعمال أبرزها وأنجعها على الإطلاق خلال ا
في ترجمة الأفكار الريادية الى منتجات قابلة للتسويق على ارض الواقع عن طريق مساهمتها الفعالة في هدم الهوة وبناء جسور التعاون 

.عمبين مراكز البحث من جهة وعالم الصناعة من جهة أخرى بتقدميها حزمة متكاملة من خدمات الد
فالدعم المقدم من طرف حاضنات الأعمال أفضل بالمقارنة مع الحمائية التي توفرها الدولة للصناعات الناشئة باعتباره دعما 

الإشارة إلى أن مفهوم حاضنات وهنا تجدر. يراعي الانتقائية في اختيار المؤسسات والتدرج في عملية نزع الدعم،مؤقتامتكاملا، 
المسار لكن الثمار لم تقطف اضنات خطوة فيالحيعتبر تبني الجزائر لفكرة اذ . أكثر من مفهوم المشاتليقترب الإعمال في الجزائر 

.لأهميةبعد، لحداثة التجربة في هذا الميدان من جهة، وعدم ادراك المسؤولين عنها 
سريع حركية التنمية الشاملة، ارتأينا إلى تقديم جملة من ومن اجل تفعيل دور هذه الآلية في النهوض بالاقتصاد الوطني وت

:يالتوصيات نوجزها فيما يل
فلم تعد مجرد عبء على المؤسسة بل ةالتدريبيإذ تغيرت النظرة للعملية وتدريب المستحدثين بتكوين ةتكثيف الجهود المتعلق- 

هيل الطاقم الاداري ، وتأكيد ضرورة تأت الاقتصادية العنيفةيكفل النمو البقاء في ظل الصراعاتطورت لتصبح استثمار طويل المدى 
المشرف على نشاط الحاضنة موضوع تأهيل العنصر البشري لم يعد امرا اختيارا تلجا اليه المؤسسة بل اصبح ضرورة ملحة للتكيف 

.. مع النظام العالمي الجديد الصارم
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تنمية- 
سبة تساعد على والمساعدات، وتعزيز الاعتماد على الذات، ومحاولة غرس وتنمية الروح الريادية من خلال توفير بيئة عمل منا

.الإبداع والابتكار
على نشاط الحاضنة، فالحوار بات من اهم الشروط التي تنمي مردودية العمل  التشاور بين المستحدثين والمسؤولينترقية الحوار و - 

.التوافق والاتفاق
قوية أواصر الربط بين قطاع التعليم العالي والبحث وت. تمع المحلي في دعم جهود التنميةضرورة التنسيق- 

.للاستفادة من مخرجات الأبحاث العلمية في التطوير الصناعي، العلمي وقطاع الصناعة
وتشجيع مشاركة القطاع اغلب ولايات الوطن، ضرورة الإسراع في توسيع نطاق انتشار حاضنات الأعمال بالجزائر، ليمتد إلى - 

.الاعمالاضنات الخاص في مجال انشاء ح
بجميع الإمكانيات المالية، المادية والبشرية اللازمة لتطويرها ولعب دورها  عبئة مختلف الجهود والموارد لمد الحاضناتتالسهر على - 

.ة والمتوسطةكاملا في دعم المؤسسات الصغير 
الاستفادة من - 

.الأقطار العربية الأخرى كمصر، دبي والبحرين لتفادي المشاكل التي عانت منها

:قائمة المختصرات

IFC: International finance corporation

UNIDO: United Nations Industrial Development Organization

ANSEJ: Agence Nationale de soutien à l’emploi de jeunes

ANDI : Agence nationale de développement des investissements
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CALPI: Comités d'Assistance pour la Localisation et de Promotion des Investissements

FGAR: fonds de garantie des credits

ANGEM: Agence Nationale de gestion du micro-credit

SALEM: Société Algérienne de Leasing mobilier

ASL: Algerian Saudi leasing

FINALEP: financière algéro-européenne de participations

NBIA : national business incubation association

SBA: Small Business Administration
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